
الق!أجملىما

الآيكتبهماتفرأفغلقة:حيائهاكانت،والورقةالقلمبينما

صفطمنصفحةوكلكوكبّا،يداهاتحتويهكتابكلكان

طاوكمذبحعلىوالأئامالساعاتيئفضيهزاركانتهكذا

منراقترب،الورقعلىتخلمكدأبهافيهكانتيوم،وذات

.تسألاًندونفولافقت،استراحتهاوقتمن

ترتزاللاوكانت،المكتبةاستراحةإلىالأدرابخمعاهبطا

لها:قالثمطويلأً،وجههاالشابُّإلىنظر

كالقمر.المدوّرالوجههذاأدوعما-

فتابع:بخفر،الأسفلَنحوونظرتوجنتاها،احمرّت

الا"لوانذتفضنالينزل!تفما.سنواتسبعمنذتتغيريلم-

أبدًا!التقينااًنناأذكرلالكئي-

المركز!إلىمضتسنواتسبعمنذتنتسبيألم-بلى،

ألسص.تدرسينحيثمعلبكنتلقد؟الآداببكليّةتلتحقي

؟!تذكرينولاهذاكلتجلسين

آمّأحقيقيّشخصأهوحلم؟أمواقعأهذاهزار:تساعلت

دأمنهفاقتربت،يحدثمافهمعنعاجزةبنفسهاوأحشت

،اذاتهاعنيخبرهالووتمئت،اليهارتاحتفقدهذاومع

علقت:ثم،فابتسمت

وليسف،جذآعاديةفتاةفأنا،الروعةبهذهنفسيأظنلا-

:أجابثمأكثر،وحدّقحدّقلكئه

أعرأئيرأيتُلثمذوأحسست،بعيدةسنواتمنذأعرفلمت-

فيقريبًاعنك،اقعالولفيبعيداأبقىأنففضكت.الصدود

اًحلا!فارسَوجدتألأثها:يقوللماعاليّاهزارضحكت

يعدولمإليهتسعلمنصربنشوىسكرتلأثهاأممجستمّا؟

اللبنانيّة.الجامعةفيالعربيّ،الأدبفيدكتوراهطالبة-!ه

!!

الورؤعلىأوالحقيقةفييحفقونبماوتخلم،يكتبونماطعيشن

!لأؤ.ظائرةأوتا

أكبر.بحلميومصكلأتخلمالعامّة،المكتباتررى

تعطيه-أنوسألها،المبسمحلؤوالمظهر،الهندامأنيقشالث

تقرأ.ما-

ذاتها.بالخطواتوتسيرينذاتها،الشفاهكلرة

اسملث.تسجلينوأنتمرّةأوكهناكالتقيتلبلقدالفرنسيّ؟

منلمت!قريناوأجلس،ارتادهاومازلتكنث؟المكتبةهذهواد

القصص؟حدى

.فأغربأغربملامحهوبدتر،

وجهـدوائرفيجديدمنتاهثمصمت،لكنّه.الحاضرةداتها

هكذا.بيتحذ!فلايئهر"ماي

خوفاامنلتالاقترابعلىاًجرؤأكنلمأئيغير.الخليقةبدء

إليلب.!ا

وجاء،الحروفقيودوحطم،الخيالأغلالفأأنبعدمنهاب



لفرحهـففرحأكثر.وضحكتكثيرُا،فرحتولكئها،تدريتكنأ

فم!أكثر.إليهتتعرّفأنوطلبتبه،باهتمامهاهزارأحشتطا

الأكبر.هوحتمّاسرورهبأنّفأجابهاقائه،

!بمنهماكلوآفسكنفسها،الطاولةعلىوجلسامعاصعدا!

صباحفيمعايشرقاأنأملعلىوذعتهالمغادرةوقتحانثا

أل!صإرادتهاعلىالمتمردةوخطواتُهاأبكر،هزارإشراقة،نت

دأنغيرمنتقرأوجعلت،نفسهالكتابوحملتنفسها،طاولة

.القراءةمتابعةفيسابقة

منأالبارحةحتىكانالذيالكتابلهذاشديدبمقتلعرت

المبتذلة.قصة

تراالنافذةقربوجلستصبرًها،نقدوقدالاستراحةإلىبطت

ألمدهنا؟يجلساألمحلقا؟كانماأكانفتساءلث:.يأتلمنخه

قلةحيرانة،الكتابفيتقفب،القاعةنحوشاردةجديدمن،دت

اصفحاتأولىعلىرصاصبقلممدوّنةجملةلهاتراءتفجأة

أتأخر."سوف.انتظرينيهزاراياجميلةأن!تكم

،تمحؤها،أنقبلالمراتمئاتالكلماتهذهقراءةهزارعادت

كلضحكها.

شرّتبأئهاوأغلمتهالحالئةومهنته،دراستهونوع،اسمهإ

.والصفحاتالسطوربينتقفزانشاردتينبعينينإليهر

طالي.

علىوجلستوثبّا،القاعةنحوالأدرابخصعدتوصلث،بئ

الرغبةتحسنأنغيرمنوشمالأ،يمينًابالكتابترمياحت

وبأحداثالمنطقيّغيروبسلوكهمبالأبطالفهزئت.قرأت

.بأخرىوالساعةبعينيق

هنا؟ويتواعدا،ويتحادثا

عينيها.فيالدمعةجح

؟ثفقرأ

واقعٌأنهومناًسرغ،بخطواتصوسارأبكر،استيقظأنهمن

زحلة


